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يـتصـدر كتــاب المنحـرفـون الـذي اصــدره حليف
البـعثـيين الـســابـق عبــد الـسلام مـحمــد عــارف

بعد 18تشرين الثاني 1963 النص التالي :
)كـــراس وثـــائقـي مـصـــور يـــوضح الاعـمـــال اللا
اخـلاقيــة  الـتي قــامـت بهــا فئــة مــدســوســة من
الحــــرس اللا قــــومــي وبعــض مـنـتـــسـبـي حــــزب
البعث في فـترة الـتسلـط الحزبـي المقيت( وكـما
هــو معـــروف ان عبــد الـسـلام والبـعثـيين كــانــوا
شــــــــركــــــــاء في انـقـلاب 8شـــبــــــــاط وبـعــــــــد ان ادى
الـبعثيـون دورهم الاجـرامي في المـؤامرة وفـاحت
فضـائـحهم وبــاتت تــزكم الانـوف كـان لابــد من
التخلص منهم ورميـهم كما ترمى النفايات في
حـاوية القمامة، وهـذا ما حصل فعلا فاصدرت
حكـومة عبـد السلام هـذا الكراس الـذي يحوي
اكثــر من 230 صفحــة من الـفضـائح والجــرائم
والانــتهــــاكــــات لـتـبـــــرئ نفــــسهــــا اولا مــن تلـك
الجـــرائـم وتــتخلـص ثـــانـيـــا مـن حلـيف شـــريـــر

طموح.
تعذيب حتى الموت 

من جملة مـا يذكـره هذا الكتـاب في صفحة 89
عن الجـرائم الـتي حـدثـت في النـاصـريـة والـتي
اشـــرنـــا الـــى بعــضهـــا في تحقـيق ســـابق الـنـص

التالي :
)بـتـــاريخ 1963/11/21 رفعـت شقـيقـــة المقـتــول
المسماة نسيمـة ابراهيم عريضة لحاكم تحقيق
النـاصـريـة ادعـت فيهـا ان شقـيقهــا وليــد سيـد
ابــراهـيـم قــد قـتل مـن قـبل الحـــرس اللاقــومـي
ولــدى الـتحقـيق ظهــر ان المــومــا الـيه قــد تــوفي
من جـراء تعذيـبه ودفن ليلا بتكـتم شديـد وقد
وجهـت الــتهـمــــة الــــى افــــراد الحــــرس القــــومـي
المنحل الـذين قــادوا هيئـة التـحقيق الـى محل
الجثـة التي وجـدت مقـبورة في اراضـي ام العثل
بمنـطقــة ســدينــاويــة( الــى هنــا ينـتهـي النـص
لكـن زملاؤه في السجـن يؤكـدون دفنه حـيا بـعد
تعذيبه امامهم وسحله في ساحة السجن ولفه
ببطانيـة احد السجنـاء لنقله ودفنه حيـا فيما

بعد. 
السيـد محمد عـبد جبـر كان شـاهد عيـان على
تلك الجــريمـــة البــشعــة الـتي مــازال يــستــذكــر
تفاصـيلها وكل دقـائقها يقـول: بعد اذاعـة بيان
الانقلابيين صباح 8 شباط وخروج التظاهرات
المنــاهضــة للانقلاب شهـدت مـدينـة النـاصـريـة
حـملـــة واسعــة مـن الاعـتقــالات طــالـت معـظـم
الــسـيــاسـيـين الـبــارزيـن والقـيــادات الــشـيــوعـيــة
والـنقــابيـة في المــدينـة وقـد بـدت المــدينـة عـقب
الانـقلاب شـــبه مـهجـــــــورة فقــــــد اعـــتقـل خلال
الاسبوع الاول فقط اكثر من الف شخص اذكر
منهـم منعـم القيـسـي وعبـد الله نـاصـر وكــاظم
فـرهـود والـشقيقــان علي وعـبيـد شنـاوة وشـاكـر
عبـد والـريـاضـي عبــاس هليل وصـاحب حـسين
ابــــو الحلـــويـــات وغـــانم عـبــــد الجلـيـل وطعـمـــة
مرداس ونوري خـضير ونقيب المعلمين الذي لا
اذكــر اسمه وهــو من اهــالي الــشطــرة وغيــرهم،
وقد اشـتدت وتـيرة المـطاردات بـشكل كبيـر عقب
صـــدور بـيـــان رقـم 13 الـــذي يـنــص علـــى ابـــادة
انصار عبـد الكريم قاسم من الـشيوعيين حيث
تــشكـلت افـواج الحــرس القـومـي في النـاصـريـة
بقيـادة نعيم حـداد ومالـك فرهـود وفهمـي روفا
وعباس حمـادي وغازي سيـف السعدون ونـاصر
الحــديثـي وغيـرهـم كمـا تـشكـلت اربعـة هـيئـات
تحـقيقيـة الاولى بـرئاسـة نعيـم حداد ومـكانـها

ضحـــايـــا 8 شـبـــاط 1963 في الـنـــاصـــريـــة يـتحـــدثـــون لـ)المـــدى(:

الحــرس القـــومي  حــولــوا المــدارس الى مـعتـقلات ونقــابـــة المعلـمين الى سـجن!
لكـونـي مصـاب  بنـزف في الكلـى فـاعـادوني بعـد
ذلك الـى سـجن الخيـالـة وبقيـت طيلـة مكـوثي

في السجن اتبول دما. 
ومـن جـــانـبه تـــذكـــر عـــدنـــان يــــوسف نـصـــر الله
الــنعـيـمـي مــــا حــصـل له ولــــزمـلائه في اقـبـيــــة
الحـــــرس القــــومـي قــــائـلا: بعــــد اعــتقــــالـي مـن
ثانوية الناصرية المسائية التي كنت ادرس فيها
قـامـت عنـاصـر الحـرس القــومي بـربـط عيــوني
بيـشماغ ونقلـي الى بيت امـر حاميـة حيث مقر
الهيئة التحقيقية وهناك قام الحارس القومي
عـبــــاس حـمــــادي بــتقـيـيــــد يــــدي الــــى الخـلف
وضربـي بالصـونادات ورمي فـيما بعـد في احدى
القـــاعـــات وفي داخل القـــاعـــة  شـــاهـــدت كل مـن
حسين الدجيـلي ونوري خضير وطعمة مرداس
وجـواد الـشـيخ وصبـاح الــدليـمي ومحــسن وارد
والمــدرس فــائــز الــزبـيــدي وهـم يـئـنــون مـن اثــار
التعـذيب التـي بدت عـلى وجـوههـم واجسـادهم
وبعــد مـضـي عــدة ســاعـــات علــى احـتجــازي في
القـاعة وفي السـاعة الثـانية ليلا حـضر الحرس
الـقومي جبـار رشيد ومـؤيد الملـقب )ابو الجبن(
وفهـمـي روفـــا وقـــامـــوا بـضـــربـنـــا بـــالـصـــونـــدات
واستمـروا في ذلك حتـى ساعـات الفجـر الاولى
وفي صباح الـيوم التالي حضـر الحارس القومي
عـباس حمـادي وغازي سـيف وغالب الـنصر الله
وشخــص رابع يــــدعــــى زكــي يعــمل مــــوظفــــا في
المحـكمـة وقـامـوا بـتعــذيبـي مجـددا وقــد بقـيت
علـى هـذه الحـالـة لفتـرة اسبـوع اطلق صـراحي
بعـدهــا بكفـالــة لتـدهـور حـالـتي الـصحيـة وقـد

رافقتني آلام واثار التعذيب لعدة اشهر. 
اعدام بالجملة 

امـا شـاهـين حثــال الطــائي الـذي كـان مـنتـسبـا
الــى مــركــز تـــدريب الـنجف يـــوم الانقلاب فقــد
تحـــــدث عــن حــملات الاعــتقـــــال الــتــي طـــــالــت
العــسكــريـين مـن مـنـتــسـبـي المــركــز قـــائلا: بعــد
انكـشـاف هـويــة الانقلابـيين ومعـرفـة اهــدافهم
تـــوقع الجـمـيع حـملـــة واسعــة مـن الـتــصفـيــات
وعــملـيـــات الاعــتقــــال ففـي الـيـــوم الـثـــانـي مـن
الانـقلاب بــــدأت حــملات الاعــتقــــال في المــــركــــز
حـيـث تم اعـتقـــال جـمـيع الاكـــراد مـن ضـبـــاط
الصف وكـان عـددهم يـوم ذاك 35 ضــابط صف
وقــد تم احتجـازهـم في سجن المـركــز كمـا جـرى
اعــتقـــال رئـيـــس اول عـبــــاس مهـــدي الـــرفــيعـي
وارسـل مخفــورا الــى بغــداد حـيث اعـــدم هنــاك
وكـذلـك تم اعتقـال رئيـس عـرفـاء سـريـة حـسن
مظلـوم والعـريف حـسين محـسن ونـائب عـريف
عبــاس عبـد وهــو من اهــالي الـرفــاعي واودعـوا
سجن المركز ورحلوا فيما بعد الى سجن الحلة
ليتم اعدامهم بعد فشل انتفاضة 3 تموز 1963
الـتـي قــادهــا حــسـن الــســـريع وقــد اعـتقلـت انــا
ايـضا بعـد مرور 25 يـوما علـى الانقلاب وبقيت
مـحتجــزا في سجن المـركـز لمـدة ثلاثـة اشهـر مع
الاخــوة الاكــراد الــذيـن تم طــرد معـظـمهـم مـن
الجيـش وقــد افــرج عنـي بعــد ذلك ونقـلت الــى
سرية حراسة معـسكر الرشيد حيث شاركت مع
عــدد مـن مـنـتــسـبـي الــســريــة في حــركــة حــسـن
ســـريع وتعــرضـت للاعـتقـــال بعــد فــشلهــا وقــد
حكم علي بالاعـدام مع عدد كبيـر من الضباط
وضباط الـصف لكن تم استثنـائي من العقـوبة
مع 35 سجـيـنـــا عقـب احــداث تــشــريـن وقــد تم
اعدام اكثر من 160 ضابط وضابط صف قبلنا
وقــد بقـينــا في الـسـجن ولـم يفــرج عنــا الا بعــد
انـقـلاب تمـــــــــوز 1968 وعـــــــــودة الـــبـعـــثـــيـــين مـــن

جديــــــد.

بعـد سمـاع بيـان الانقـلابيين انـطلقت في شـارع
الحبـــوبي وشــارع الجـمهــوريــة تـظــاهــرة كـبيــرة
شـارك فيهـا اكثـر من الفي متـظاهـر من اهـالي
الناصـرية للتنـديد بـالانقلابيين وقـد استمرت
الـتـظـــاهـــرات مـن الـصـبـــاح حـتـــى ظهـيـــرة يـــوم
الانـقلاب وقـــــــد شهــــــدت مـــــــواجهــــــات عــنـــيفــــــة
اســتخــــدم فــيهــــا الـــشــــرطــــة الــــرصــــاص ضــــد
المتظاهرين مما ادى الـى استشهاد المرحومة ام
عـاجل والـدة عـاجل كـريم اثـر اصــابتهـا بـطلق
ناري في الـراس وعقب التظاهرة شنت الشرطة
حملــة اعتقـالات شعـواء شـملت عـدد كـبيـر من
المشاركـين في التظاهرة والسياسين وقد داهمت
الشرطـة منزلـي في ليلة 9 شبـاط لكني تمكنت
مــــن الافـلات والاخــــتــــبــــــــــاء في مــــنــــــــــزل احــــــــــد
الاصـدقاء وقـد استمـرت ملاحـقة الـشرطـة لي
والبحـث عني الـى ان تم اعتقـالي بعـد خـمسـة
ايــام اثنــاء انتقــالي الـى احـد الامـكنـة وقـد تم
احـتجــازي في مــركــز شــرطـــة الخيــالـــة وهنــاك
وجــــــدت امــــــامــي اكــثــــــر مـــن 200 معــتـقل مــن
الـشطرة والنـاصريـة وسوق الـشيوخ وقـد اخذت
شـرطـة الامن بـاستـدعـائهم علــى شكل وجبـات
للــتـحقـــيق مـعهــم مـــــســـتخــــــدمـــين الهــــــراوات
والفلقـة والركل بـالاقدام وقـد استمر الـتعذيب
علـى يد الـشرطـة لاكثر مـن اسبوع ولـم يتوقف
في هــذا الـسجـن الا بعــد فـتح مــركــز الـتحقـيق
التـــابع للحــرس القـــومي في بـيت امــر حـــاميــة
حيث اخذ القـائمين على مـركز الـتحقيق على
عــــــاتـقهـــم تعــــــذيــب الــــــسجــنــــــاء بــــــوحـــــشــيــــــة
لاسـتخـلاص الاعتــرافـــات منـهم وقــد تم نقـلي
الـــى هـــذا المـــركـــز بعـــد ثلاثـــة اشهـــر قـضـيـتهـــا
مـتــنقلا بـين سجـن الخـيـــالـــة ومـــركـــز شـــرطـــة
ســدينـاويــة وسجن نقـابــة المعلمـين وهنـاك قـام
كل مـن غازي سيف وغالب النصر الله وتحسين
الــســـوز وفهـمـي روفـــا ورشـيـــد جـبـــار ومهـنـــدس
اسـمه يــاسـين بـتعلـيقـي بــالمــروحــة وانـــا مقـيــد
اليــدين الــى الخلف وتعـذيـبي بـوحـشيــة حتـى
انهم حطموا خشب صناديق العتاد المخزون في
قبـو الـتحقـيق علـى جـسـدي ولـم يتـوقفــوا عن
ضــربـي الا بعــد ان اغـمـي علـي لفـتــرة طـــويلــة
حيـث طلـب منـهم الــطبـيب نــزار شــاكــر سلـيم
الـذي استــدعي لمعـايـنتـي التــوقف عن تعـذيـبي

الصفحـة 111 من الكتاب المذكـور ما رواه كاظم
فــــرهــــود حــــول اعــتقــــال الفـتـيــــات ومحــــاولات
اغـتـصــــابهـن حـيـث تــشـيـــر افــــادت الفـتـــاة الـــى
اختطـافهـا هي ووالـدتهـا من قبل المـلازم فهمي
روفــا امــر الحـــرس القــومـي في الـنــاصــريـــة مع
جماعة مـن الملثمين الذين عصبوا عيونهما في
الـطــريق وتــوجهــوا بهمـا الـى احـدى الـبنـايـات
حـيـث قــــادوا الفـتـــاة الـــى احــــدى الغـــرف وقـــام
اثـنان من الضبـاط بضربها وهـما خليل وايوب
وفي الـساعـة الرابعـة صباحـا نقلوهـا الى غـرفة
داخلــيـــــة فــيهـــــا مــنــــــام مفــــــروش علـــــى الارض
ومـنضـدة عليهـا )بـطل بيــرة( وحين رات الفتـاة
ذلـك رفــــضــت الـــــــدخـــــــول وبـــــــدا مـلازم فـهــمــي
يلاطفهـا حسب ما تـذكر واراد سحبهـا بمعاونة
الضـابـطين فـاخــذت تصـرخ وعـضت يـد فهـمي
روفـا وبقـيت اربعـة ايـام تحـت التعــذيب بعـدهـا
تم نقلهـا الى مديـنة الديـوانية وهنـاك مارسوا
الــتعـــــذيــب ضـــــدهـــــا وجـــــرت عــــــدت محـــــاولات
للاعــتــــــداء علـــــى شــــــرفهـــــا مــن قــبل الحـــــارس
القـومـي عبـد الـوهــاب لكـنهـا قــاومت حـسـبمـا
تـذكـر واحتجـزوهـا هي ووالـدتهـا عشـرين يـومـا
ثـم اركبـوهــا سيـارة وعـادوا بهـا الــى النـاصـريـة
حـيث بقـيتــا محجــوزتين لمـدة 25 يـومــا قبل ان

يطلق سراحها وتقول في افادتها ما نصه:
)اريــد ان اذكـــر هنــا لـلتــاريخ بـــاني لــو لـم ادافع
عـن شـــرفي حـتـــى المـــوت لــــوقع الاعـتــــداء علـــى
شـرفي من قبل هـؤلاء الحرس اللاقـومي الـذين
عـذبوني واطـالوا توقـيفي مع والدتي لغـاياتهم

الدنيئة السافلة(. 
وقــــــد ذكــــــر لــنــــــا احــــــد المعــتـقلــين مــن الــــــذيــن
التـقينـاهـم في تحقيق سـابق اكثـر مـن عشـرين
اسمـا لنـساء جـرى اختطـافهن وحـاول الحرس
القــومي الاعتــداء عليهـن لكنه طـلب منـا عـدم

الاشارة الى تلك الاسماء. 
ام عاجل 

ويـروي الــسيـد نـوري خـضيــر محمـد 71 عـامـا
الــــذي حكـم علـيه الانـقلابـيـــون لاكـثـــر مـن 11
عــــامـــــا سجـن لانـتـمـــــائه لـلحــــزب الـــشـيــــوعـي
العـــراقـي ولمــشـــاركـته في الـتـظـــاهـــرة الـــرافـضـــة
للانـقلاب ذكـــــريــــــاته المـــــريــــــرة مع انـقلابــيــي 8

شباط وعصابات الحرس القومي قائلا 

حتى الساعة الثامنة والنصف مساءا(. 
ويـروي الــسيـد كــاظم فـرهـود الـذي اعـتقل مع
حـسـن فجــر في مــدرســة خــالــد ابن الــوليــد مــا
حـــدث لـــزمـيلـه وزملائه الـبـــاقـين مـن عـملـيـــات
تعذيب قـائلا: لقد اعتقل حسـن فجر لا لكونه
سـياسـيا وانمـا لانه صـديق احـد المعتقلـين وقد
تعــرض لـتعـــذيب شــديـــد ظل يعــانـي من اثــاره
حـتـــى وفـــاته رحــمه الله فقـــد اصـيـب بـخلع في
كتـفيـه، كمــا تعــرض عــدد كـبيـــر من المــوقـــوفين
لاقــســـى انـــواع الــتعـــذيـب اذكـــر مــنهــم سعـــدي
مجـيـــد الـنجـــار وخـــالـــد غـنـي ونـــوري خـضـيـــر
وصــاحب حــسين ابــو الحلــويــات وستــار طــاهــر
وعـلي مـطـرود ومـوسـى خـليـل ومنـعم الـقيــسي
ورياض عـبد الكريم حبـش وفليح حسن صالح
وعـطــشــان شـمخـي وطعـمــة مـــرداس ومحــسـن
وارد وشـــاكـــر كـــاظـم الـبـنـــاء والمـنـــدائـي شـــاهـين
خلــيل الــصــــائغ وقـــد كـنـت اســمع طـيـله فـتـــرة
تــوقيـفي صــرخــات واسـتغــاثــة المـســاجين حـيث
كان يجـري تعذيبهـم ليلاً من السـاعة الـواحدة
حتــى ســاعــات الفجــر الاولــى وقــد كــان عبــاس
حـمــــادي وغــــازي سـيـف وفهـمـي روفــــا وعـكــــاب
طـــاهـــر يـــاتــــون مخـمـــوريـن لــيلاً الــــى المعـتـقل
لـتعـــذيـب الــسجـنـــاء بـــوحــشـيـــة مــسـتخـــدمـين
الــصـــونـــدات المــملـــوءة بـــالحــصـــى والـكهـــربـــاء
والـتعلـيق بــالمـــراوح والاعتـــداء الجنــسي وكـســر
عيـدان الثقـاب في الجهــاز التنـاسـلي كمـا كـانت
هـنــــاك غــــرفــــة خــــاصــــة في بـيـت امــــر حــــامـيــــة
لــتعــــذيـب واغـتــصــــاب الـنـــســــاء حـيـث كــــانــــوا
يعـتـقلــــون الـــشــــابــــات شقــيقــــات الـــسـيــــاسـيـين
المطلــوبين ويقـومـون بـاغـتصـابهـن او التحـرش
بـهن في غـرف الـتحقـيق وقــد سمـعت عـن ثلاث
حــالات اغتـصــاب لثلاث فـتيـات. وتــابع فـرهـود
حــديثه قـائلا : لقـد عـانـى مـا عـانـى الـسجنـاء
مـن الـتعـــذيـب فقـــد ظل شـــاكـــر كـــاظـم الـبـنـــاء
متـورمــا لثلاثـة اشهـر مـتتـاليـة وقـد كنـا نـنقله
لـقضـاء الحـاجـة بـالـبطــانيــات كمـا عـانـيت انـا
شخـصيــا من اثــار التعــذيب فقــد بقيـت لاكثـر

من اسبوع لا استطيع النوم على ظهري. 
غايات دنيئة 

وقـد أكدت افـادة التلمـيذة )م. و( و والـدتها )ع.
س( البـالغـة مـن العمـر 60 عـامـا المـنشـورة علـى

مقــر الحــرس القــومـي في فنــدق ســومــر مقــابل
الـســراي القــديم والهـيئـة الـتحقـيقيــة الثــانيـة
بـرئـاسـة عبـاس حمـادي ومقـرهـا مـدرسـة خـالـد
ابن الوليـد في صوب الـشاميـة وهذه الهـيئة هي
الـتـي قــــامـت بــتعــــذيـب وسـحل سـيــــد ولـيــــد في
ســاحــة مــدرســة خــالــد ابن الــوليــد ودفنـه حيــا
وقوفـا في اراضي ام العثل بمـنطقة الـسدينـاوية
وقــد كــان سـيــد ولـيــد رحـمه الله لا يقـــدر علــى
المـشـي من جــراء التعــذيب وقـد لفـوه بـبطــانيـة
احــد الـسـجنــاء المــدعــو خــضيـــر عبــد الـشـهيــد
لـنقله خارج السجـن وحين اخرجوا جـثته فيما

بعد رأينا البطانية نفسها التي لفوه فيها. 
امــــا الهـيـئــــة الـثــــالـثــــة الـتـي كــــانــت مخـتــصــــة
بــالـتحقـيق مع العــسكــريـين وتعـــذيب المــدنـيين
فقد كان مقرها في بيت امر حامية القريب من
جسـر النـصر وكـان يشـرف عليـها مجـموعـة من
العسـكريـين وقد اعـتقل فيهـا مسـؤول التنـظيم
العـــسـكـــــري لـلحـــــزب الـــشـيـــــوعــي العـــــراقـي في
النـاصـريـة نــاجي الــسعيـدي مـع مجمـوعــة من
العـسكــريين والمـدنـيين امـا الهـيئـة الـتحقـيقيـة
الـــرابعـــة فقــد تــشـكلـت مـن عـنــاصــر الــشــرطــة
والامـن المـــوالـين للـبعـثـيـين كـمـــا تم اسـتخـــدام
نقـــابــــة المعلـمــين والمكـتـبــــة العـــامـــة والـبـيـطـــرة
كمــراكــز اعـتقــال اضــافــة الــى مــراكــز الـشــرطــة

وسجن الخيالة. 
مدرسة للتعذيب 

وفي صـفحـــة 80 مــن الكـتـــاب تــطــــالعـنـــا قــصـــة
الـتلـمـيــذ حــسـن فجــر الــذي عـــذب بقــســاوة في
مــدرســة خــالــد ابـن الــولـيــد علــى يــد الحــارس
القومي كـريم السيـد خلف )ابو عكفـة( وعباس

حمادي حيث جاء في افادته امام الشرطة. 
)في صبــاح 1963/9/10 الـقي الـقبـض علـي من
قبل الحـارس القومي )رحيم شـريدة( واخذوني
الــى مقــر الحــرس القـــومي وفـيه بـــادرني كــريم
الـسيـد خلف بــالضـرب المـؤلم وحـوالي الـسـاعـة
الثـانية ظهـرا جاء عبـاس حمادي واخـذني الى
مـدرسـة خـالــد ابن الــوليـد وبقـيت لـيلتـي فيهـا
وفي اليوم التـالي... شدوا يـدي وعصبـوا عيوني
وعلقوني بحلقة المـروحة السقفيـة وانا مكتوف
الـيـــديـن الـــى الخـلف وانهـــالـــوا علـي بـــالـضـــرب
بــالصـونـدات حتـى اغمـي علي وتـركـونـي معلقـا

بغداد/ هاشم حميد 
معـــانـــاة واضحـــة ومـــؤلمـــة لمـن يـتـتـبع أخـبـــار
مـربي الدواجن في عـموم محافـظات العراق
وذلك لـتعـــرض الـــدجـــاج ســـواء كـــان دجـــاج
الـلحــم او الــبــيـــض إلـــــى أمـــــراض فــتـــــاكـــــة
وتعـــرض آلاف الــطـيـــور إلــــى الهـلاك خلال
مـــدة قـصـيـــرة لا تـتجـــاوز ســـاعـــات معـــدودة
لـيـــس للـتقــصـيـــر في الاهـتـمــــام بحــضـــانـــة
الأفـــــراخ او الإهــمـــــال مــن العـــــاملــين داخل
قـاعـات تــربيـة الـدواجـن ، بل إن ذلك الأمـر
تعـدى ذلك بكـثيـر حـيث إن الإصـابـات بـدت
مختلفة ومتنوعة وتم تشخيصها حتى من
قــبل الأطــبـــــاء الــبــيــطـــــريــين العـــــاملــين في
المخـتبرات الخـاصة ممـا جعل أصحـاب هذه
الــدواجن عـرضـة إلـى الخـســارة الكـبيـرة في
بعـض الأحيـان وتـضــرر الاقتـصــاد العــراقي

بشكل عام .
المـــدى كـــانـت لهـــا جـــولـــة مع عـــدد مـن ذوي
الاختـصاص لمعـرفة معـاناة مـربي الـدواجن

ومشكلاتهم.       
فترة الحضانة

يقول السيـد رعد جدعان مخلف: أنا اعمل
في تــربيـة الـدواجـن منــذ زمن طـويل تجـاوز
الـ)25( سـنـــة وامـتـلك مـن الخـبـــرة في هـــذا
المجــال الكـثيـــر حتــى بــدأت اشخـص بعـض
الأمراض التي تكون أعراضها واضحة ففي
السـابق كنـا نحصل علـى البيـض او الأفراخ
الأجـنـبـيــــة المـــسـتــــوردة مـن أرقــــى المفــــاقـــس
العــالميــة التـي تتـميـز بــأنهــا تمتلـك منـاعـة
كـبيــرة ضــد الأمــراض بــالإضــافــة إلــى أنهــا
تمـتـــاز بــســـرعـــة نمـــوهـــا حـيــث يكـتـمل نمـــو
الأفـــراخ فــيهــــا خلال مـــدة تـتـــراوح مـــا بـين
)35-45( يومـا أما اليوم فالحال تغير تماما
عـمـــا كـــان علـيه والأفـــراخ تغـيـــرت بــشـكل لا
يقبل المقـارنة ومـدة النـمو زادت بـشكل كبـير
حــيــث تــتجـــــاوز في بعــض الأحــيـــــان الـ)65(
يـومـا فـضلا عن أوزان الـدجـاج المتـدنيـة وفي
أحـيـــان كـثـيــــرة تعـــانــي بعــض الــطـيـــور مـن
مــرض التقـزم الـذي يعـني خـسـائـر فـادحـة
لأصحــاب حقـول تــربيـة الــدواجن حـيث إن
هـــذا المـــرض الـــذي نــسـمــيه نحـن أصحـــاب
الــدواجـن )ألكــري( أي أن تـبقــى الــدجــاجــة
علــى حجـمهــا الـصـغيــر مـهمــا طـــالت مــدة
حــضــــانــتهــــا ولا يــتجــــاوز وزنهــــا الـ)500( او
)750( غــرام وبنــسبــة ليــست قـليلـة مـن بين
أعداد الـدجاج في الحقل الواحد التي تصل
في بعــض الأحـيــــان إلــــى )25%( مـن كـمـيــــة
الأفـــــراخ في القــــاعــــة الــــواحــــدة فـــضلا عـن
عـــزوف المــسـتهـلك عـن هـــذه الـنـــوعـيـــة مـن
الــدجـــاج وينـظــر إلـيهــا وكــأنهــا مــريـضــة لا
تصلح للاستهلاك ممـا يضطرنـا إلى بيعها
بـأسعار زهيـدة جدا إلى أصحـاب المطاعم او

المجازر او بعض المستهلكين .
خسارة مضاعفة

ويقـــول الــسـيـــد احـمـــد كـــاظـم احـــد مـــربـي
الــــدواجـن إن الــتغـيـيـــــر في مجــــال تــــربـيــــة
الــدواجـن لـم يكـن بــشـكل تـــدريجـي كـمــا في
المجــالات الـتجــاريــة الأخــرى فـعنــدمــا تبــدأ
بـتــربـيــة وجـبــة مـن الــدواجـن تعـتـمــد علــى
عـرض الســوق )بسعـر )2250( دينــار للكيلـو
غرام الواحـد( وعند الـبيع ينخفض أحـيانا

مربو الدواجن: لقاحات قديمة واعلاف مغشوشة واسعار متذبذبة!
إلى الإفلاس غـالبا ... كما أن هناك مشكلة
مـعقـــــــدة لا يقـــــــوى علـــيهــــــا احــــــد تــتــمـــثل
بـالإصـابـات الـتي يتعـرض لهـا دجـاج اللحم
خصوصـا فهناك أمراض لا يمكن السيطرة
علـيهــا تــضعف مـنــاعــة الـطـيــر ثـم تقـضـي
علـيه وخـصــوصـــا )P.n( كمــا أن اللقــاحــات
المـسـتخــدمـــة والمتــوفــرة في الـســوق المحـليــة
عــديمـــة الفعـــاليـــة وأحيــانــا تـسـبب أضــرارا
جسيمـة كونهـا تكون سبـبا للمـرض بدلا أن
تكون منـاعة مضاعفة عنـد الطيور ... وهنا
لابـــد أن نتـطــرق إلــى مــشكلــة يعـــاني مـنهــا
مـــربـــو الـــدواجـن تـتـمـثل في غــش الـبـــروتـين
والــصـــويـــا المــسـتـــوردة حـيـث يـتـم تعـبـئـتهـــا
محلـيـــا بعـــد أن تفـــرغ وتخلــط معهــا مــواد
تــزيــد مـن وزنهـــا فقـط الأمــر الــذي يـجعل
خلـــطه الأعـلاف لا تفــي بــــــالغـــــرض لـقلـــــة
كميات البروتين والـصويا ... كما أن العديد
مـن أصحــاب الــدواجـن عنــد تعــرضـهم إلــى
خسـارة أوليـة مثل مـرض الـدجـاج مبكـرا او
عطل المولدة او شراءه وجبة علف مغشوشة
يضطـر بعد ذلـك إلى خلـط علف البـروتين
العــــالــي بعـلف الـبــــروتـين الـقلـيـل كقـيــــامه
بـــطحـن الحـنــطــــة او الـــــذرة وخلـــطهـــــا مع
العلف المــركــز وتقــديمه إلــى الــدجــاج وهــذا
طبعا يؤثر على مدة تربية الوجبة الواحدة
الـتـي قــــد تــتجــــاوز الـ)60( يــــومـــــا في اغلـب
الأحـيــــان كـمــــا أن الأخـبــــار الـكــــاذبــــة الـتـي
يـتـنــــاقـلهــــا الـنــــاس ســــواء مـن الـــصحــــافــــة
الــصفـــراء وأصحـــاب الـــوشـــايـــة تـــأثـــر علـــى

عملية بيع الدجاج.
أمراض جديدة

وعـنــدمــا ســألـنــا الــدكـتــور مــاجــد العــزاوي
أخـصائي الدواجن في كليـة الطب البيطري
بجـامعـة بغـداد عن معـانـاة أصحـاب حقـول
الـدواجـن. هنــاك أسبـاب كـثيـرة وفـرت بـيئـة
جـيــدة وجــديــدة لانـتــشــار الأمــراض مـنهــا
طـبيعـة الأدويــة البـيطـريـة المـستـوردة حـيث
إنهـا استـوردت من منـاشيء عـالميـة مختـلفة
وبــسبـب قلـة الـرقـابـة وعـدم وجــود سيـطـرة
نوعـية عـلى الأدويـة كل هـذا جعل العـيادات
البيـطريـة في جميع أنحـاء العراق تـستقبل
أدوية بيطـرية ذات صلاحية منتهية وأخرى
عـديمة الفـعاليـة فضلا عـن اللقاحـات التي
غالـبا مـا تكون نـتائجهـا سلبيـة فتـؤدي إلى
هلاك قـاعـات بـأكملهـا الأمـر الــذي يجعلنـا
في حيرة من امرنـا تجاه مثل هذه الحالات.
وأضاف إن مخـتبرات كـلية الـطب البيـطري
ومنـذ مـدة بـدأت بـإنتـاج لقـاحـات للـدواجن
بـالاعـتمـاد علـى مــستخـلصــات نبــاتيـة يـتم
مـن خلالها إنتـاج لقاح بـعض من الأمراض
التي أثـبتت فعـاليـة كبيـرة عنـد الاستـخدام
كمـــا تم اكتـشــاف أمــراض جــديـــدة لم تـكن
مــوجــودة ولـم يكـن لهــا علاج محــدد لــدينــا
وهــــذا الأمــــر جـعلـنــــا نـكــثف مــن أبحــــاثـنــــا
للـوصـول إلـى نتـائج تحـد من  انـتشـار هـذه
الأمــراض الـتي وجــدت مــوطـن لهــا بـسـبب
التلوث البيئي الذي يعاني منه العراق منذ
مـدة طويـلة مـن الزمـن وللقضـاء علـى هذه
الأمراض لابـد من مراقبـة الأدوية الـداخلة
إلى القطر وتأليف جهاز للسيطرة النوعية

لإنصاف المواطن والمربي على حد سواء.

تنـافس العـلف الذي يـتطلبه تـربيـة الوجـبة
الـــواحـــدة مـن الـــدجـــاج كـمـــا أن تـــأخـيـــرهـــا
يـتـطلـب الكـثـيــر مـن العلاجــات واسـتجلاب
الأطباء البيطـريين لفحصها الـدوري خوفا
من إصـابـتهـا بمــرض يقـضـي علـى الــوجبـة
مــرة واحــدة إن فـــات أوان معــالجـتهــا فـضلا
عن أجور العمال في القاعات الذين يقومون
بتــربيـة هـذه الأفـراخ إذ انـه كلمــا زادت فتـرة
الحـــضـــــانـــــة زادت أجـــــورهــم ومـــصـــــاريـفهــم
اليـوميـة كمـا أن العديـد من مـربي الـدواجن
يـستـأجـرون هـذا الحقل او القـاعـة لـيضعـوا
فــيهــــا وجـبــــة الأفــــراخ وعـنــــد تجــــاوز فـتــــرة
الإيجــــار علـيـه دفع أجـــور أخــــرى لأصحـــاب
هــــــذه الحقــــــول والقـــــاعـــــات وغــيـــــرهـــــا مــن
التكالـيف ... كل هذه الأسباب تـؤدي بالمربي
إلى تـسويق وجبـة الدجاج المـوجود لديه وان
كــان هـنـــاك ربح بــسـيـط والـبعـض يــســـوقهــا
حتـى لـو كــانت خـاســرة لان التــأخيــر يجلب
له خسـارة مضاعفـة وضياع فتـرة من الزمن

يمكن أن يستغلها في تربية وجبة أخرى.
أسعار العلف 

يقـــول نهـــاد هلال احـــد مـــربـي الـــدواجـن إن
أسعـار المـواد العـلفيـة المـستـوردة عــاليـة جـدا
ولم تـسـتقـــر منـــذ أكثــر مـن )15( سنـــة وهي
تثقل كاهل مـربي الدواجن كثـيرا وتعرضهم

هـذا السعـر إلى النـصف او يرتفـع في أحيان
أخـرى حيـث إن السـوق هنـا عجيـب وللحظ
دور كبيـر وهـذا يـعتمـد علــى كميـة المعـروض
من الــدجــاج. إذا كــانـت هنــاك كـميــة كـبيــرة
منه يبدأ سعـره بالهبوط ونحن لا نستطيع
إبقــاء الــدجــاج عنــد بلــوغه في الحقــول لان
ذلك يسبب خـسارة اكبـر وان ارتفع سعره في
المـستقبل لأنه كلمـا كبر حجم الـدجاجة زاد
استهـلاكها من العلف كما أنهـا تكون عرضة
للأمـراض وهذا لا يتطلب جـهودا كبيرة من
أصحاب الحقـول التي يعمـد أصحابهـا إلى
إبقــــــاء الــــــوجــبــــــة في الحـقل لحـــين ارتفــــــاع
أسعــــارهــــا في الـــســــوق حـيــث يجــب علــيهـم
توفـير الكـميات المـناسبـة لهذه الـدواجن من
العلف وماء الشرب والتـكييف )التبريد( في
فـتــرة الـصـيف والـتــدفـئــة في فـتــرة الــشـتــاء
ومـعلـــــوم أن تـــــوفــيـــــر هـــــذه الخـــــدمـــــات مــن
الـتــدفـئــة والـتـبــريــد والمــاء يـتــطلـب مـبـــالغ
إضافيـة في الوقـت الذي لا نعـتمد فـيه على
الكهــربــاء الــوطـنيــة وإنمــا اعـتمــادنــا الكـلي
أصـبـح علــــى المــــولــــدات الـتـي أصــبحـت مـن
متـطلبـات تــربيـة الــدواجن في الــوقت الـذي
أصــبح سعـــر الـــوقـــود ونـقله يـكلفـنـــا مـبـــالغ
بــاهضـة تكـاد تفـوق بعـض متـطلبـات تـربيـة
الـدواجن في بعض الأحـيان كـما أنهـا أخذت

 بغداد/ سها الشيخلي
القـديس فـالنتيـنو جعلنـا نتحدث عـن الحب في ذكرى
عيــد الحب المــوافـق14 فبــرايــر.. فمــا هي قـصــة الحب
وكيف نـشعـر به؟ ولمــاذا نعتقـد ان زهـور الحب لا تـنبت
الا بـين الاشــواك.. ولمــاذا لا تـتـــالق اغـنـيــة الحـب وهـي
تــدق  ابــواب الامـل  بيـنمــا تــزدهـــر وهي تـــدمي يـــدينــا
علـى شبابـيك الياس؟ اسـئلة صعبـة  ربما لا يفكـر بها
العشاق ولكن الكثـيرين اخترعوا مقولة )انا أحب إذن
انـــا أتـــألـم( تعــســـاء الحـظ في الحـب يمـلكـــون الكـثـيـــر
الذي يـحكى والكثـير الذي يـراق الدمع من اجله.. في

نظرهم على اقل تقدير.
قصة عيد الحب 

ونعـود الـى البـدايـة لـنتحــدث عن منـاسبـة عيـد الحب
حبـث يعـتبــر عيــد الحب مـن اعيـاد الـرومـان اذ كـانـوا
يحتفلـون قبل مـا يـزيـد علـى سبعــة عشـر قـرنـا ولهـذا

العيد اساطير عند الرومان ومن  اشهرها. 
ان الـــرومـــان كـــانـــوا يعـتقـــدون ان روملـيـــوس مـــؤســس
مـــدينــة رومــا ارضعـته ذات يـــوم ذئبــة فــامــدته بــالقــوة
ــــون بهـــذه ورجـــاحــــة العـقل  فـكـــان الـــرومــــان يحـتـفل
الحـادثة في منـتصف شهر شـباط من كل عـام احتفالا
كـبيــرا. وبمــرور الـــزمن تحــول مفهــوم هـــذا الحب الــى
مفـهوم اخـر يعـبر عـنه بشـهداء الحـب فمثلا القـديس
فـالنتيـنو الداعـية الى الحـب والسلام والذي اسـتشهد
في سـبــيل ذلـك حـــسـب زعــمهـم وسـمـي ايــضــــا بعـيـــد
العـشــاق واعـتبــر القــديـس فــالـنتـينــو شفـيع العـشــاق
وراعـيهم وكـان مـن اعتقــادهم في هــذا العيــد ان تكـتب
اسـمـــاء  الفـتـيـــات اللائـي في سـن الـــزواج في لفـــافـــات
صغـيـــرة مـن الاوراق وتـــوضع في طـبـق علـــى مـنــضـــدة
ويـدعـى الـشبـان الـذين يـرغبـون في الــزواج ليخـرج كل
منـهم ورقـــة فيـضع نفــسه في خــدمــة  صـــاحبـــة الاسم
المـكتــوب لمــدة عــام يخـتبــر كـل منـهمـــا خلق الاخـــر ثم
يتـزوجان او  يعيـدان  الكرة في العـام التالي يـوم العيد
ايضا وتذكر بعض المـصادر ان الانجليز كانو يحتفلون
بـه منــذ القــرن الخــامـس عـشــر المـيلادي وفي القـــرنين
الثــامن عـشــر   والتــاسع عـشـر المـيلاديـين انتـشـرت في
بعض البلاد الغربية محلات تبيع كتبا صغيرة تسمى
)كتــاب فــالـنتـينــو( فـيهــا بعـض الاشعــار الــوجـــدانيــة
ليخـتار مـنها مـن اراد ان يرسل الـى محبـوبته  بطـاقة
تـهنئـة وفيهـا مقتـرحـات حـول كـيفيـة كتـابـة  الـرسـائل
الـعاطفية. وهـناك اساطيـر عديدة تتحـدث كلها حول
اعــدام القــديـس فــالـنتـينــو  مـن قبـل امبــراطــور رومــا
الـوثـني وتحـدد تــاريخ 14 فبـرايـر لـتلك الحـادثــة ومن
اهم شعائـر هذا العيـد اظهار البهـجة والسـرور وتبادل
الورود الحمـراء تعبيـرا عن الحب  في عـيد سمـي بعيد

العشاق.
تــرى كيـف  تطــورت  مظـاهــر الحب لـدى الـشعـوب وفي
الحضـارات الاخـرى ومـا علاقــة الحب بـالمـوت؟ نلـتقي
الـــدكـتـــور طـــاهـــر عـبـــد المــطلـب اسـتـــاذ علـم الــنفـــس

ليحدثنا قائلا : - 
الحب والموت

لاتــوجــد اجــابــة نهــائيــة في العــديــد  من الاسـئلــة عن
الحب والمـوت.. لـذلك سـيظل المـوضـوعــان  مطـروحـان
على مائدة القلق الانساني ولعل ذلك ما جعل فرويد
يـربـط بيـنهمــا... ولكـن من المـؤكـد ان الـسـؤال الـسهل
الــصعـب في نفــس الـــوقـت هـــو هل نحـن بحـــاجـــة لان
نحـب ؟؟.. ولـــولا علـم الـنفــس  الحـــديـث لمـــا كـــان مـن
الممـكن طــرح هــذا الـســؤال.. ولـكن قـبل الــوصــول الــى
الجـواب لابــد ان نقــول  ان البـيئـة تـصنـع  ابطــالهـا...
وانها ايـضا تسوغ وتـرسم ملامح عشاقهـا. ولذلك فان
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لننحني للحب الذي يصنع السلام والمودة
ملامـح الحب في  بلادنـا العــربيـة لا تـزال مـلامح غيـر
واضحـة... انها حـب يمر بـاختبـارات عديـدة. فلا يزال
الحب يعيش عصر  البادية بالرغم من انه يتحرك في
سيــارة فــارهــة وفي احيــان اخــرى يــرتــدي رداء الحــريــة
رغــم انـه يجـــــر خلـفه  مــيــــراث الــتقــــالــيــــد الــتــي لــم
يــستـطع اخـتيـار مــا ينــاسبـه منهــا. وفي احيـان ثــالثـة
نجـــد الحـب  في بلادنـــا يـــرتـــدي  الملابــس  المــسـتـــوردة
فيصـبح غريبـا على شـوارع  المديـنة...وفي احيـان رابعة
يصل الحب الى مـازق بين تحقق الحب نفسه والواقع
الـــذي يخــنقه وتـصـبـح الحكـــايـــة مـثلـمـــا عـبـــر عـنهـــا
الاديب احـســان عبـد القــدوس  في قصــة بعنـوان )هـذا

احبه... وهذا اريده(.
الحاجة للحب 

ويـضـيف الـــدكـتـــور مــظفـــر عـبـــد الخـــالق اسـتـــاذ علـم
النفس قـائلا: يصف لـنا علـم النفس  الحـديث  حـياة
الـبشـر  بـانهـا حيـاة الـوحــدة والانفصـال... انهـا البـرد
القـارس الـذي يعـانيه الافـراد في شـوارع مـدن صمـاء..
انهـا حياة يـظللها الخـوف من المجهـول.. والخوف من
الــزمن والـشعـور بــان الفــرد  ضئـيل جـدا وسـط عــالم
يـــزداد كل يـــوم وحــشـــة.. والـــسعـي نحـــو الـــوحـــدة  اي
تجاوز الفـردية الـقاسيـة وترك سجـن  العزلـة والفشل
في تحقـيق ذلـك يعـنـي جـنــون الانــســان   ونجــاحه لـن
يتـم كمـا يقـول اريك فـروم الا بـالحـب النـاجح... هـذا
الحـب هــو القــوة  الفــاعلــة في الانــســان الـتـي تقـتحـم
الجـدران وتحطـم الحواجـز بين الانـسان ورفـاقه..   ان
الحب هـو الــذى  يجعل الانـسـان يـتغلـب علـى عـزلـته
وبـــســمح لـه في نفـــس الـــوقـت بـ )ان يـكــــون نفـــسه(...
والحـب الـــذي يـــؤدي الـــى ذلك هـــو نــشـــاط  ايجـــابـي
وليـس شعــورا  سلـبيــا..  انه  عـطــاء ولبــس تلقــائيــا..
والحب قوة تـنتج الحب.. والعقم هـو العجز عـن انتاج
الحـب. بهــذه الـصــورة المـبــسـطــة  يـصـبـح للحـب شـكل
ومــضـمـــون بـه بعــض الـــوضـــوح.. وتــصــبح الحـــاجـــة
للـتخلص من الاوهـام ضرورة  والتـحرر من الخـرافات
الغـــرامـيـــة اكـثـــر ضـــرورة... ويـصـبح واجـبـنـــا ان نـــرفع
احيـانــا القبعـة احتـرامـا لعلـم النـفس الحـديث الـذي
جـعلـنـــا نـتــســـاءل هل هـنـــاك مـلامح نـــاجحـــة لـلحـب
الحقـيقـي ؟؟ وهل مـن المـمكـن ان يـتحـــول الحـب الـــى
قــوة دافعــة لنــا كي نـبتــسم في الـصبـاح دون خــوف من

دمعة اسى في المساء.
الحب في التراث 

حــرص الـتـــراث العــربـي علــى تــسجـيل قـصـص الحـب
ببـراعـة اخلاقيــة تلفت الـنظـر.. ومن المـؤكـد ان )عـروة
وعفـــراء( لم يــدركــا ان ذلك ســوف يحـــدث رغم انـهمــا
من اشهـر نمــاذج الحب المـأسـاوي.. وهـذه المـأسـاة الـتي
عــاشــاهـــا معـنــا لـيــسـت الــوحـيـــدة بل كــانـت اشكـــالهــا
عــديــدة وشهــرتهــا كـبيــرة ومـن منــا لا يــذكــر قيــس بن
الملــوح مجنــون ليلــى العـامـريــة انهـا قـصـص الحب او
العـــشق والمــــوت بمعـنـــى اكـثـــر دقـــة هـي الـتـي جـعلـت
اعـرابيـا يقـول: )ان لـم يكن العـشق ضـربـا من الـسحـر

فانه لسعة من الجنون( 
لغة الأسى 

ورغـم كـثــرة مــا قـيل في الحـب والعــذاب فــانـه لا يمكـن
القـول بـان الحـرمــان مكتـوب في سـجل الحب بحـروف
عـريضـة وان العـذاب قـدر  مـرسـوم علـى قلــوب المحبين
وان الأسـى هو اللغة الوحيـدة التي يمكن ان تبقى من
كل قـصـص الحـب... ان حقـيقـــة الحـب واحـــدة في كل
زمــان ومكـان وهـو  في  ابـسـط واعقــد معـانـيه الــرغبـة
المــشتــركــة التـي تجمـع اثنـين في التــوحــد في مــواجهــة

العزلة والوحدة والالم.
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